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 

الحمــــد الله رب العالمــــين والــــصلاة والــــسلام علــــى خــــاتم الأنبــــياء 
 :والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ذات الصلة بقدرة الإبداع والمحاسبة " القـدر"لت قـضية لقـد شـغ
.  عـــند الإنـــسان أذهــــان رجـــال الــــدين والفلـــسفة والمفكــــرين عـــبر الــــتاريخ

ويـستخدم كثـير مـن الـناس القـدر كـبش فـداء لأخطـائهم الـتي تسبب لهم 
ويستخدمه البعض الآخر عذرا للبقاء عاطلين وأعضاء خاملين . المتاعب

 .في مجتمعاēم
سبب الـــــرئيس في صــــعوبة اســـــتيعاب مفهــــوم القـــــضاء ولعــــل الــــ

عــود إلى صــعوبة التحــرر مــن الــصفات يوالقــدر، عــند كثــير مــن  الــنـاس، 
البشرية، وبالتالي صعوبة التفريق بين الصفات الربانية المتفردة في حقيقتها 

ـــشرية القاصـــرة والمقـــيدة وهـــذا التفـــريق . وكيفيـــتها والمطلقـــة، والـــصفات الب
 هــي صـفات كمــال الله ســبحانه -مـثلا-ار والمتكــبر فــصفة الجـب. ضـروري

 فإن ،ومن جهة أخرى. وتعـالى، بيـنما هـي صـفات نقـص في المخلـوقات
 بيــنما هــي )١   (صــفة الذكــي واللبــيب والعاقــل صــفات حمــيدة للإنــسان

 .ولم ترد في الكتاب والسنةصفات قاصرة لا تليق بالخالق 
. ؤمن بـــهأن يـــ للمـــسلم بـــد لا ،مـــن أركـــان الإيمـــانركـــن القـــدر و 

 عظـيمة ولاسـيما في هذا العصر الذي تأثر فيه اجـة إلى بـيان حقيقـتهفالح
بعـض المـسلمين بحضارة الشك في كل ماينسب إلى الدين نتيجة لسيطرة 

                                                
.٤ابن حيدرة ص )  1 ) 

 ٤

فهــدف هــذا الكتــيب علــى وجــه . الفكــر اللاديــني أو الإلحــادي المتخفــي
 :التحديد الإجابة على التساؤلات التالية

 سان وما طبيعة الإنسان؟كيف كان خلق الإن. ١
كـــيف يكـــون الإنـــسان مـــسؤولا إذا كانـــت أفعالـــه هـــي مـــن . ٢
 خلق االله؟

كـــيف يحاســـب الإنـــسان إذا كــــان لا يـــستطيع فعـــل شــــيء . ٣
 بدون إذن االله؟

كــيف يكـــون الإنـــسان مـــسؤولا إذا كـــان لا يـــستطيع الفـــرار . ٤
 من القدر؟

تخدم ونظرا لتعقيد مسألة القضاء والقدر فإن المؤلف سوف يس
بعـض الأمـثلة في المـستوى البـشري لتوضـيح الأفكـار الرئيـسة، مـع الفـارق 

 .الكبير بين صفات الخالق وصفات المخلوق
ـــــبحث  وجديـــــر بالملاحظـــــة أن هـــــذا الكتـــــيب مؤســـــس علـــــى ال

ولمــن " كــشف الغــيوم عــن القــضاء والقــدر"الأصــلي في الموضــوع بعــنوان 
ــيه  أن يجــزل المــثوبة لكــل وأســأل االله. أراد التفاصــيل فلابــد مــن الــرجوع إل

 .من استفدت من علمه وملاحظاته والشكر والمنة الله من قبل ومن بعد
 سعيد إسماعيل صيني

 هـ١٤ ٢٤ /  ٠٧ /  ١٣   
 

 



 ٥

 
: هـــناك عـــدد مـــن النظـــريات حـــول أصـــل الإنـــسان ومـــن أبـــرزها

قائــق ولـيس مــن المــستغرب أن تــرفض الح. نظـرية الــتطور، والنظــرية الدينــية
 )٢.(القرآنية والأدلة العقلية نظرية التطور

) أبـــو البـــشر(فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى يحكـــي لـــنا قـــصة خلـــق آدم 
وإذ قـال ربـك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من {: بقـولـه تعـالى
. }فــإذا ســويته ونفخــت فــيه مــن روحــي فقعــواله ســاجدين. حمــإ مــسنون

لفــوري لآدم علــيه الــسلام مفــندة وđـذا تــؤكد الآيــتان بوضــوح الخلــق ا) ٣(
ويـؤكد االله سـبحانه وتعـالى أن الإنسان تم خلقه في . مـزاعم نظـرية الـتطور

) ٤.(}لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم{: يقول تعالى. أحسن صورة
وقلــنا يــا آدم اســكن {: يقــول تعــالى. وخلقــه عــاقلا وناطقــا مــنذ الــبداية

ئتما ولا تقربا هذه الشجرة أنـت وزوجـك الجـنة وكـلا مـنها رغـدا حيث ش
 )٥(} .فتكونا من الظالمين

ــنا للملائكــة {: ويقــول تعــالى ولقــد خلقــناكم ثم صــورناكم ثم قل
قال ما منعك . اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين

. ألا تـسجد إذ أمـرتك قـال أنـا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
ــــك مــــن قــــال فاهــــبط مــــنها فمــــا يكــــون لــــك ــــيها فاخــــرج إن  أن تتكــــبر ف
                                                

.١٩٧-١٧٩صيني، مدخل إلى الإعلام الإسلامي ص )  2 ) 
 .٢٩-٢٨: سورة الحجر)  3(
 .٤: سورة التين)  4(
 .؛ وانظر الآيات السابقة٣٥: سورة البقرة)  5(

 ٦

قال فبما . قال إنك من المنظرين. قـال أنظرني إلى يوم يبعثون. الـصاغرين
ثم لآتيـنهم من بين أيديهم ومن . أغويتـني لأقعـدن لهـم صـراطك المـستقيم

قال اخرج . خلفهـم وعـن أيمـاĔم وعـن شمـائلهم ولا تجـد أكثرهم شاكرين
 )٦.(} أجمعينمنها مذؤوما مدحورا لأملأن جهنم منكم

ويــبدو أن خلــق الإنــسان بــصفاته الخاصــة المميــزة أثــارت حــسد 
إبلــيس الــذي كــان مــن الجــن خلقــه االله مــن قــبل بقــدرات عقلــية تميــز بــين 

كمــا زوده االله بالهدايــة المتمــثلة في أمــره تعالىلــه بالــسجود لآدم . الأشــياء
ندما وكــان في إمكـان إبلـيس اختــيار طاعـة ربـه عــ. ومـنحه حـرية الاختـيار

أمره بالسجود لآدم كما فعلت الملائكة، ولكنه بمحض اختياره وبعجرفته 
ومع هذا فإن إبليس يكذب ويقول . اخـتار إسـاءة اسـتعمال ما وهبه االله

وهـي دعــوى كــل مــن .." فــبما أغويتــني: " بـأن االله هــو الــذي أغـواه قــائلا
التمييز، وقد منح االله للجن القدرة على ) ٧.(يتبع هواه ويعصي أوامر االله

 .والهداية وحرية الاختيار فكانت الجن أيضا من المخلوقات المكلفة
وعمــل إبلــيس فــورا علــى تنفــيذ ēديــده فــبدأ بإغــواء آدم وحــواء 

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا {: يقول تعالى. علـيهما السلام
فوســوس . مــن حــيث شــئتما ولا تقــربا هــذه الــشجرة فــتكونا مــن الظالمــين

يطان ليـبدي لهمـا مـا ووري عنهما من سوآēما وقال ما Ĕاكما لهمـا الـش
. ربكمــا عــن هــذه الــشجرة إلا أن تكــونا ملكــين أو تكــونا مــن الخالــدين

                                                
 .١٨-١١: سورة الأعراف)  6(
 ..انظر تفسير الآيات في الطبري)  7(



 ٧

فـــدلاهما بغـــرور فلمـــا ذاقـــا الـــشجرة . وقاسمهمـــا إني لكمـــا لمـــن الناصـــحين
بـدت لهما سوآēما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما رđما 

عـــن تلكمـــا الـــشجرة وأقــــل لكمـــا إن الـــشيطان لكمـــا عــــدو ألم أĔكمـــا 
ــا إلى رđمــا) ٨.(}مبــين ــيد أن آدم وحــواء تاب قــالا ربــنا {: يقــول تعــالى. ب

 )٩.(}ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وهكـــذا بـــدأ الـــصراع بـــين آدم وحـــزبه الـــذي يمـــثل الخـــير وإبلـــيس 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو {: الىيقول تع. وحـزبه الـذي يمثل الشر
قـال فــيها تحـيون وفــيها تموتــون . ولكـم في الأرض مــستقر ومـتاع إلى حــين

 ) ١٠.(}ومنها تخرجون
وهكـذا بـدا واضـحا أن المهمـة الأساسـية لآدم علـيه السلام هي 

ــة الــشر الــذي يمــثله إبلــيس وحــزبه ــة . نــشر الخــير ومحارب وقــد شــاءت عدال
فـــــالإنس . الإنـــــس والجـــــن: ية للجنـــــسينالخالـــــق أن يمـــــنح فرصـــــة متـــــساو 

يـستطيعون اختـيار الـضلال والانـضمام إلى حزب إبليس، وتستطيع الجن 
 .اختيار الهداية والانضمام إلى حزب آدم عليه السلام

: ومــن الآيــات الــتي تــؤكد أن الجــن والإنــس مخلــوقات مكلفــة قــوله تعــالى
 )١١. (}وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني{

                                                
 .٢٢-١٩: سورة الأعراف) 8(
  .٢٣: سورة الأعراف ) 9(

.٢٥-٢٤: سورة الأعراف)  10 ) 
١٣٠:  سورة الأنعام، وانظر٥٦: سورة الذاريات)  11) 

 ٨

 
عندما نقول بأن الإنسان مخلوق مكلف نقصد أنه مسؤول عن 

ـــيا ـــواله وأفعالـــه في هـــذه الحـــياة الدن ويعـــود أصـــل التكلـــيف إلى قـــوله .  أق
ــــوا {: تعــــالى ــــك للملائكــــة إني جاعــــل في الأرض خلــــيفة قال وإذ قــــال رب

أتجعـل فـيها مـن يفـسد فـيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا ثم عرضـــهم . ا لا تعلمـــونلــك قــال إني أعلــم مــ

قالـــــوا . علـــــى الملائكـــــة فقـــــال أنبـــــئوني بأسمـــــاء هـــــؤلاء إن كنـــــتم صـــــادقين
 )١٢. (}سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

ــــزة  ــــه مكانــــة متمي ــــيفة في الأرض يعــــني أن ل وكــــون الإنــــسان خل
 هذا أيضا يعني أن عليه  أعباء ومـرتبة خاصـة لها متعها وامتيازاēا، ولكن

وكــون الإنـــسان خلــيفة أيــضا يعـــني أن االله . وأنــه ســيكون عرضـــة للإغــراء
ومــن زاويـة أخـرى، فــإن الخلـيفة يمكــنه . أهلـه لـتحمل المــسؤولية المـناطة بـه

ولعل هذا هو المقصود . التمتع بميزات منصبه بشرط أن يؤدي مسؤولياته
 علـــى الـــسماوات والأرض والجـــبال إنـــا عرضـــنا الأمانـــة{: في قـــوله تعـــالى

ـــــوما  فأبـــــين أن يحملـــــنها وأشـــــفقن مـــــنها وحملهـــــا الإنـــــسان إنـــــه كـــــان ظل
 )١٣. (}جهولا

ومن هذه الامتيازات جميع النعم التي أنعم االله đا على الإنسان 
وآتاكم من  {: وهذه الحقيقة يؤكدها قوله تعالى. والتي يعجز عن حصرها

                                                
.٤-١؛ وانظر الكتاب المقدس التكوين ٣٢-٣٠: سورة البقرة)  12 ) 
. لمناقشته ١٢٣-١٠٨؛ وانظر دسوقي ص ٧٢: سورة الأحزاب)  13 ) 



 ٩

 لا تحــــصوها إن الإنـــسان لظلــــوم  كـــل مـــا ســــألتموه وإن تعـــدوا نعمـــة االله
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر {: وكذلك قوله تعالى) ١٤.(}كفار

. } والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
ــــثة) ١٥( ألم تــــروا أن االله ســــخر لكــــم مــــا في {: ويقــــول تعــــالى في آيــــة ثال

ومن الناس . مه ظاهرة وباطنةالسماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نع
 )١٦.(}من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

وكمــا يــبدو واضــحا فــإن هــذه الــنعم هــي ليــست للاســتمتاع đــا 
ـــسعادة في  ـــضمان أقـــصى حـــدود ال ـــضا وســـائل ل فحـــسب ولكـــن هـــي أي

إنـا جعلـنا مـا علـى الأرض زيـنة {: يقـول تعـالى. الحـياة الأبديـة في الآخـرة
وبعبارة أخرى، فإن هذه الحياة لا ) ١٧.(}بلوهم أيهـم أحسن عملالهـا لنـ

ــة الــتي تحــددها  ــية إلى الحــياة الأبدي تمــثل قــصة كاملــة ولكــنها مــرحلة انتقال
. ومـن هـنا تأتي مسؤولية المخلوقات المكلفة. هـذه الحـياة بـصفتها اختـبار

فهــذه الحــياة ليــست ســوى اختــبار موضــوعي تقتــصر فــيه مهمــة المخلــوق 
 علـى اختـيار إجابـات جاهـزة متـنوعة تـتأرجح بـين الـصواب التام المكلـف

فقد ينتهي الاختبار . وعقدة هذا الاختبار أن مدته مجهولة. والخطـأ الـتام
ـــذي يقـــوم بـــه  ـــيار ال ـــبالغة للاخت في أي لحظـــة غـــير مـــتوقعة مـــع الأهمـــية ال

                                                
.٣٤: سورة إبراهيم)  14 ) 
.٧٠: سورة الإسراء)  15 ) 
.٢٠: سورة لقمان)  16 ) 
.٧: سورة الكهف)  17 ) 

 ١٠

 .فقد تكون مصيرية. الإنسان في آخر لحظة من حياته

 :المنح الخاصة والتكليف
ـــوقات المكلفـــة  ـــس(لقـــد زود االله المخل بمـــنح ثـــلاث ) الجـــن والإن

العقل المميز، : وهذه المنح هي. خاصة لكي يتمكنوا من تحمل المسؤولية
 .والهداية، وحرية الاختيار

 :المميِّزالعقل 
القــدرة ببالعقــل أو ) الإنــس والجــن(ميــز االله المخلــوقات المكلفــة 

، هاتمييـز بيــنال الخمــس، و ارض لحواسـهالعالـية في إدراك  الأشــياء الـتي تتعــ
 وتخـزين أنـواع عديـدة مـنها لفـترات طـويلة، وتنمـية معلـومات إضافية منها

 .للاستفادة الفورية أو الآجلة
فالمخلـوق الـذي لديـه عقـل يـستطيع إدراك مـا يحـيط به من نعم 

 التي ēديه  التعاليم الربانية  يمكنه استيعاب ولـه مـن إمكانـات ومـا يتوفـر
كما . سـبل  الخـير والـنجاح والفـلاح وتحـذره مـن ســبل الـشر والفشلإلى 

ـــواله يـــستطيع  ـــسخير هـــذه الإرشــــادات في  توجـــيه أفكـــاره وعـــواطفه وأق ت
 .وأفعاله، لما فيه صلاح دينه ودنياه

وđـــــذا يتــــــضح أن العقـــــل نعمــــــة عظــــــيمة تـــــستحق ثمــــــنا غالــــــيا 
فـضل حالة وتـستوجب المحاســبة لمـن يملكهـا، ولـيس هـناك مخلـوق سـوِيّ ي

ـــدا للوعـــي طـــوال  ـــصبح مجـــنونا أو معـــتوها أو فاق الحـــرمان مـــنها، أي أن ي



 ١١

 )١٨.(حياته، ويعُفى من المحاسبة

 : الربانيةالهداية
وردت كلمـة الهدايـة في النـصوص القـرآنية والأحاديث النبوية في 
مواضـع عديـدة إمـا مـستقلة أو مقرونة بكلمة الضلال، وقد يأتي مدلولها 

: عموما يمكن التمييز بين أنواع ثلاثة رئيسة من الهدايةو . بعـبارات أخـرى
 )١٩.(الهداية الفطرية، والهداية الإرشادية، والهداية المضمونة

 :وينقسم هذا النوع من الهداية إلى قسمين.  الهداية الفطرية-أ 
وهي .   القسم العام لجميع المخلوقات المكلفة وغير المكلفة- ١

ــة المخلــوقات إلى مــصالح  ويــندرج ضــمن هــذه الهدايــة مــا . معاشــهاهداي
يمكــن تــسميته بالمعــرفة الفطــرية أو الغريــزية الــتي يــولد đــا المخلــوق ومــثالها 

ذه  هــــــومــــــن. التنظـــــيمات المتقــــــنة الـــــتي تعيــــــشها الحــــــيوانات والحـــــشرات
ربنا {: ويتمثل في قوله تعالى. التنظـيمات مـا يعـيش فـيها الـنمل والـنحل 

 )٢٠(.}ىالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هد
وإذ أخذ ربك { :   القسم الثاني ويتمثل في قول االله تعالى- ٢

. من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

                                                
 ن تمنيهم لو أن أمهاēم لم تلدهم أو أĔم وأما ما ورد عن بعض الصالحين م)  ١٨(

 كانوا من المخلوقات غير المكلفة فذلك تعبير عن شدة الخشية من االله وقد        
 .اقتربت ساعة الحساب وليس رفضا منهم لنعم االله التي استمتعوا đا في حياēم       

 ة ومن ابن القيم، هذا التقسيم مستفاد من استقراء النصوص القرآنية والحديثي) ١٩ (
 . وله تفصيلات مفيدة٨٥-٦٥شفاء ص         

 .٣: ؛ الإنسان٣-١؛ وانظر والأعلى ٥٠: طه)  ٢٠ (

 ١٢

أو . قالــوا بلــى شــــهدنا، أن تقولــوا يــوم القـــيامة إنــا كــنا عـــن هــذا غافلـــين
ل تقولـوا إنمـا أشـرك آباؤنـا مـن قـبل وكـنا ذريـة مـن بعدهم، أفتهلكنا بما فع

ولعـل هـذه هي الفطرة التي يشير إليها الرسول صلى االله ) ٢١(}.المـبطلون
ــود يــولد إلا علــى الفطــرة فأبــواه : "علــيه وســلم، حــيث يقــول مــا مــن مول

قالوا يا رسول االله أ فرأيت من يموت ... يهـودانـه أو ينـصرانه أو يمجـسانه
 )٢٢."(االله أعلم بما كانوا عاملين: منهم وهو صغير؟ قال

نـصوص تـؤكد أن االله قد زوًد الإنسان بمعرفة التوحيد أو وهـذه ال
ولكن هذه الهداية التي لم يحرم منها أحد . هـداه إلى وحدانـية االله بالفطرة

فقـد تكون لصالحه إذا . مـن بـني آدم ليـست ضـمانا للـنجاح في الاختـبار
وقـــد تكـــون . لـــه وفقهـــا اســـتخدم الإمكانـــات الأخـــرى الـــتي مـــنحها االله

  هـو تجاهلهـا عـند اسـتخدام الإمكانـات الـتي مــنحها االلهشـاهدة علـيه إن
 )٢٣.(له

ويتمـثل الـنوع الثاني من الهداية في قوله .  الهدايـة والإرشـاد-ب 
فقــد ) ٢٤(.}وأمــا ثمــود فهديــناهم فاســتحبوا العمــى علــى الهــدى{: تعــالى

أرسـل االله الرسـل بالهـدى الرباني ليذكروا الناس بالميثاق الذي قطعوه على 
يزودهم بالإرشـادات التفصيلية المناسبة لكل مرحلة من المراحل أنفسهم و 

 .الرئيسة لحياة المخلوقات المكلفة في الأرض
                                                

 .١٧٣-١٧٢: الأعراف)  ٢١ (
 .القدر، االله أعلم؛ مسلم، القدر، معنى كل مولود: البخاري)  ٢٢ (
 ، ٣٠-٢٩، ٢٢؛ ابن القيم ص ٢٤٧-٢٤٣: ٤ابن تيمية، مجموع ج)  ٢٣ (

 . في الفصل الثالث٣٨ -٣٥: والحواشي        
 .١٧: فصلت)  ٢٤ (



 ١٣

ويتمثل هذا النوع الثالث في الهداية التي .  الهداية المضمونة-ج 
وهــي كالهدايــة الــتي اخــتص االله đــا أنبــياءه . يخــتص االله đــا بعــض عــباده

وهــذه الهدايــة إذا مــنحها الخالـــق . يهمورســله مكافــأة لهــم أو تفــضلا علـــ
لــبعض عــباده فهــو المتــصرف في ملكــه، وإن مــنعها عــن كثــير مــن عــباده 

فأنـــت وإن كـــنت . وتـــركهم لكـــسبهم فقـــط، فإنـــه لا يظلـــم بـــذلك أحـــدا
مخلـوقا تـستطيع أن تمـنح من مالك لمن شئت، بعد أن تؤدي حقوق االله، 

 .وتمنعه عمن تشاء، دون أن يكون في ذلك ظلم لأحد

 :حرية الاختيار
لا يـــشك عاقــــل في أن المخلـــوقات المكلفــــة تتمـــتع بدرجــــة مــــن 

ويـــؤكد االله ســـبحانه هــــذه . ها االله لهــــاوهـــب، كبــــيرة نـــسبياحـــرية الاختـــيار  
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء {: الحقيقة في قوله تعالى

 كفورا وهديـناه الـسبيل إمـا شاكرا وإما{: وفي قـولـه تعـالى) ٢٥(}.فليكفـر
: كمـا يـؤكد الرسـول صـلى االله علـيه وسـلم هـذه الحقيقة في قوله) ٢٦(.}
لا يــدخل أحــد الجــنة إلا أري مقعــده مــن الــنار لــو أســاء، ليــزداد شــكرا، "

ولا يـدخل الـنار أحـد إلا أري مقعــده مـن الجـنة لــو أحـسن، لـيكون علــيه 
وهــــذا يعــــني أن حــــريـة الاختــــيار ذات درجــــات مــــتفاوتة، ) ٢٧."(حــــسرة
ويـــصدِّق هـــذه الحقـــيقة قـــوله صـــلى االله علـــيه . ت إمـــا هـــذا أو ذاكوليـــس

                                                
 .٢٩: الكهف)   ٢٥ (
 .١٠: ؛ والبلد٣٧-٣٦:  المدثر٥٧: ؛ وانظر  الفرقان٣: الإنسان)   ٢٦ (
 .الرقاق، صفة الجنة: البخاري)  ٢٧ (

 ١٤

ــه فافعلــوا مــنه مــا : "وســلم أيــضا ــبوه ومــا أمــرتكم ب مــا Ĕيــتكم عــنه فاجتن
 )٢٨."(استطعتم

بـــيد أن االله وضـــع حــــدا فاصـــلا بــــين الـــتجاوز الــــذي قـــد يغُفــــر 
ــتاتا، حــيث يقــول تعــالى إن االله لا يغفــر أن {: والــتجاوز الــذي لا يغُفــر ب

ــــــه ويغفــــــر مــــــا دون ذلــــــك لمــــــن يــــــشـاءيــــــشرك فقــــــد يغفــــــر االله ) ٢٩(}. ب
للمخلــوقات المكلفــة عــصيان بعــض أوامـــره، ولاســـيما إذا كــان العــصيان 

 . بسبب الغفلة أو التهاون، وليس بسبب المكابرة أو الرفض لأوامر االله
-ومـن جهـة أخـرى فـإن المخلـوقات المكلفـة تمتلك حرية أوسع 

 في عــالم الخــيـال، أي التفكــير وأحــلام -وربمــا كانــت غــير محــدودة بــشيء
الـيقظة، ولا يحاســـب العـبد علــى مــا يجـري فــيها مــا لم يعمـل علــى التعبــير 

ـــى تنفـــيذها أمـــا في مجـــال ) ٣٠.(عـــن هـــذه الأفكـــار المحظـــورة أو يعمـــل عل
الواقـع فـإن هذه الحرية موجودة ولكن مقيدة بعوامل كثيرة تخرج عن مجال 

 )٣١.(سيطرة هذه المخلوقات
ــــست مطلقــــةوعمــــو  ــــيار لي ــــإن حــــرية الاخت يقــــول فمــــثلا، . ما ف

شـعراوي بـأن الإنـسان فـيه شـيء مـن صـفات الجمـاد، والنـبات، والحيوان 
ـــثلاثة . ويتميـــز عـــنها بالقـــدرة علـــى التفكـــير وهـــو فـــيما يخـــص مكـــوناته ال

لـه أو يقوم đا جسمه بطريقة تلقائية  فهـناك أشـياء تحـدث. الأولى مُـسيرًِ 
                                                

 الفضائل، باب توقيره: الاعتصام، باب قول النبي؛  مسلم: البخاري)  ٢٨ (
 .١١٦، ٤٨: النساء)  ٢٩ (
 .الرقاق، من هم بحسنة: البخاري)  ٣٠ (
 .٥١-٤٩الخطيب، القضاء ص )  ٣١ (



 ١٥

سب نظام تلقائي، وليس من مصلحة الإنسان  ح-وغالـبا بـدون وعـيه-
الـتدخل  فـيه إلا مـضطرا لإصـلاحه من خلل طرأ عليه بسـبب متعمد أو 

ومــــــن هــــــذه الأنظمــــــة نظــــــام الجهــــــاز الهــــــضمي، ونظــــــام . غــــــير مــــــتعمد
 )٣٢.(التنفس

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 وقـــد يتـــساءل الإنــــسان إذا كـــان االله خالـــق كــــل شـــيء فكــــيف
يكون الإنسان مسؤولا عن أفعاله؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تكمن 

 .في حقيقة القضاء وطبيعته

 

أو مـشتقاēا في مواضــع متفـرقة مــن " القــضاء"لقـد وردت كلمـة 
بالــصياغة نفــسها في بعــض " القــضاء"القــرآن الكــريم، كمــا وردت كلمــة 

                                                
 .٤٣-٣٧شعراوي  ص )  ٣٢ (

 ١٦

لنــبي صــلى االله علــيه الأحاديــث النــبوية، وإن كانــت معــدودة، مــنها قــول ا
فلو كان شيء يسبق : "وقوله)  ٣٣(،"لا يـرد القـضاء إلا الـدعاء: "وسـلم

 ) ٣٤(."القضاء لسبقته العيـن
في صيغ زمانية مختلفة، في القرآن الكريم " القضاء"ووردت كلمة 

 .في عدد من المواضع، إذ  وردت بصيغة المضارع  والماضي والأمر
 فــيما القــضاء ومــرادفاēا كلمــة وعمــوما يمكــن حــصر مدلــولات

 )٣٥: (يلي
وقـضى ربك أن لا {:  الأمـر الـشـرعي، كمـا في قـوله تعـالى- ١

وفي إمكــان العــبد مخالفــة الأمــر الــشرعي بــإذن مــن االله، } تعــبدوا إلا إيــاه
 .له شيء حتمي شرعا لكي يضمن العبد دخول الجنة إلا أن الانصياع

قولــنا لــشيء إذا إنمــا {:  الأمــر الكــوني، كمــا في قــوله تعــالى- ٢
ـــه كـــن فـــيكون وقـــد يـــأتي التعبـــير عـــنه بكلمـــات ) ٣٦(}أردنـــاه أن نقـــول لـ

ـــل،) ٣٨(بعـــث،) ٣٧(أخـــرى غـــير كلمـــة القـــضاء مـــثل أمـــر، أراد، ) ٣٩(جعـ
                                                

 القدر، ما جاء لا يرد القدر؛ وقد اعتبره حسنا غريبا؛ وصحح ابن : الترمذي) ٣٣ (
 .٢٩٠: ٦حبان والحاكم إسناده وانظر المباركفوري ج      

 ه إلى النسائي والترمذي وورد في ابن قيم الجوزية، الطب النبوي ونسب) ٣٤ (
 إن االله لم يقض قضاء إلا "في أبواب القدر؛ وانظر  " القدر"الترمذي بلفظ        
 ؛ القدر، من تعوذ: البخاري: ؛ وانظر١٨٤، ١١٧: ٣: أحمد." كان خيرا له      
 .وهو الذي يبدأ الخلق: بدء الخلق، ما جاء في قوله تعالى: البخاري       

 .٢٨٣ -٢٨٠؛ ابن القيم، شفاء ص ١٩٠-١٨٧: ٨ابن تيمية، مجموع ج ) ٣٥ (
 .٤٠: النحل)  ٣٦ (
 .٨٢: يس)  ٣٧ (
 .٥: الإسراء)  ٣٨ (
 .٧٣: الأنبياء)  ٣٩ (



 ١٧

ولا يمكـــن للإنـــسان مخالفـــة الأمـــر ) ٤٢.(قـــدّر)  ٤١(كـــتب،) ٤٠(حكــــم، 
 .الكوني بتاتا

النظم (ية بالسنن الكون تهعلاقالثاني لالمدلول ومـا يعنيـنا هـنا هو 
 وعلاقـــة هـــذا المدلـــول بقـــدرة االله المطلقـــة في الخلـــق وفي تدبـــير )التلقائـــية

شـؤون الكـون وفي الهيمنة التامة عليها من جهة، وعلاقة ذلك كله بفعل 
 .العبد الذي يحاسب عليه من جهة أخرى

فالقـضاء المقـرون بالقـدر هـو الأمـر الـرباني المباشـر الـنافذ حــتمًا، 
. كونـية الـتي خلقها االله، أي السبب والنتيجة الحتميةوهـو أيـضا الـسنن ال

ومـن الـسنن الكونـية تـتكون شــبكة عظـيمة محكمـة مـن الأنظمـة التلقائــية 
فــاالله ســبحانه وتعــالى . الــتي تــسير هــذا الكــون بمــشيئة االله) الأتوماتيكــية(

الأمر ( كن فيكون :ما فيه ويسيره بقولهكيف يشاء  ويخلق  ،أوجـد الكون
 . ن الكونية أو النظم التلقائية التي خلقهانلسوبا) المباشر

 ):الأتوماتيكية(النظم التي تعمل تلقائيا
تقـوم الـسنة الكونـية التي تتكون من سبب ونتيجة حتمية محددة 

فالسنة الكونية هي الوحدة الأساسية لبناء أي . بوظـيفة ذات أهمـية بالغـة
ة ويمكـــن التنـــبؤ نظـــام يعمـــل تلقائـــيا، يمكـــن إدراك أجــــزائه غـــير المحـــسوس

فليس : "هذه الحقيقة قائلاعن  ابن تيمية عبروي. بنـتائج حـركته المستقبلية
في الدنــــــــــــيا والآخــــــــــــرة شــــــــــــيء إلا بــــــــــــسبب، واالله خالــــــــــــق الأســــــــــــباب 

                                                
 .١: المائدة)  ٤٠ (
 .٥٩: الأنعام)  ٤١ (
 .٥: يونس)  ٤٢ (

 ١٨

 )٤٣."(والمسببات
ولتوضـيح المقـصود مـن هـذه الحقـيقة، نأخـذ أبسط نظام تلقائي 

) تعمل تلقائياالتي (يـتكون مـن وحدة واحدة، هي السـاعة الأوتوماتيكية 
يوميا، وبدون ) تعشية الساعة" (السستة"أو " الزمبرك"بـدون الشـد على 

هـذه الـساعة تعمـل تلقائيا لأĔا . بطـاريـة أو أي نـوع مـن الطاقـة خارجـية
ــــى الآخــــر  ــــشد عل ــــتدريج ي ــــزمبركين، عــــندما ينفــــرط أحــــدهما بال مــــزودة ب

. لزمبرك الثانيفعملـية انفـراط الـزمبرك الأول سبب لعملية شد ا. بالـتدريج
ــتابعة لينــتج عــن ذلــك  ــبادلان هــذه الوظــيـفة بطــريقة تلقائــية مت والاثــنان يت

وتقـــوم عملـــية الانفـــراط بوظائـــف أخـــرى . نظـــام حركـــي تلقائـــي مـــتكامل
مـتعددة مـثل تحريك ترس عقارب الساعة، وتحريك ترس عقرب الدقائق، 

. تاريخوتحـريك تـرس عقـرب الـثواني، وتحـريك تـرس الـيوم، وتحـريك ترس ال
وهكـــذا يــــتكون لديـــنا نظــــام تلقائـــي يقــــوم بوظائـــف ذاتــــية مــــتعددة دون 

 .الحاجة إلى مساعدة من العوامل الخارجية
ومـا دامـت الـساعة تعمـل فأنـت تـدرك، بـدون أن تفـتح الساعة 
وتنظــر داخـلهـــا، أن أحـــد الــزمبركين ينفـــرط بالـــتدريج والآخــر يــُـشد علـــيه 

وأنت تستطيع التنبؤ .  محسوسبالـتدريج، وهـذه عملـية إدراك لـشيء غـير
بــأن عقــرب الــساعة الـــذي يــشير إلى الــساعة الـــواحدة سيــشير بعــد فـــترة 

 .إلخ  وهذه عملية إدراك لشيء مستقبلي...زمنية إلى الساعة الثانية
 سوى نظام تكمـا لاحظـنا، فـإن الساعة في المثال السابق ليس

                                                
 .٧٠: ٨ابن تيمية، مجموع ج)  ٤٣ (



 ١٩

أمـــــا الكـــــون فهـــــو يـــــتكون مـــــن شـــــبكة ضـــــخمة لا يعلـــــم . بدائــــي جـــــدا
ــّا  {: فــاالله ســبحانه وتعــالى يقــول. بــضخامتها وأســرارها إلا االله خالقهــا إن

ولم )  ٤٥.(}وكــل شــيء عــنده بمقــدار{و) ٤٤(}كــل شــيء خلقــناه بقــدر
حتى في مجال العلوم الطبيعية ف. يكتـشف الإنـسان إلا نـسبة محـدودة منها

السنن ومن هذه ) ٤٦.(لا يـزال هـناك الكثـير ممـا لم يكتـشفه الإنسان بعد
 الكونـية الـتي تمَكَّن đا أحد رجال ةلم يكتـشفها الإنـسان تلـك الـسنالـتي 

سـليمان علــيه الـسلام مــن نقـل عــرش بلقـيس مــن الـيمن إلى فلــسطين في 
 )٤٧.(لمح البصر

فلو ألقيت بحجر إلى . وتؤثـر الـسنن الكونـية بعـضها علـى بعض
ـــية علـــى سمـــت قـــدمك  ـــى بعـــيدا عـــن الجاذب فـــإن النتـــيجة ) ســـبب(الأعل

 مـــا لم تـــتدخل ســـنة  )نتـــيجة ( ســــقوط الحجـــر علـــى قـــدمكالحتمـــية هـــي
  أو تحــرك قـدمك مـن مكانــه-أثـناء سـقوطه-كونـية، تدفـع الحجـر بعــيدا 

 .)نتيجة(فلا يسقط على قدمك ) سبب(
لا "ولعـل هذه الحقيقة تفسر قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

ــ) ٤٨."(يــرد القــضـاء إلا الــدعاء سنن فالــدعاء لجــوء إلى االله الــذي خلــق ال
ــية كلهــا  ــتائجها الحتمــية(الكون ــدّ الــدعاء ). أســباđا ون وبعــبارة أخــرى، يعُ

                                                
 .ر ؛ وانظر ابن منظور  لمدلولات قد٤٩: القمر)  ٤٤ (
 .٥٣٥-٥٣٣، ١٣٣: ٨؛ وانظر ابن تيمية، مجموع ٨: الرعد)  ٤٥ (
 ، ٤٨٦، ١٩٦، ١٧٢، ٧٠-٦٨: ٨ابن تيمية، مجموع ج: انظرا مثلا)  ٤٦ (

 .٥٩ -٣٧؛ صيني، قواعد ص ١٨٩-١٨٥ وابن القيم، شفاء ص  ٥٤١-٥٢٠       
 ٢٦٤٢ -٢٦٤١: ١٩، وانظر قطب، في ظلال ج٤٠-٣٨: انظر  النمل) ٤٧ (
 .ترمذي، القدر، ما جاءال)  ٤٨ (

 ٢٠

ـــرباني المباشـــر المتمـــثل في قـــوله عـــز  لجـــوءًا إلى القـــضاء المباشـــر أو الأمـــر ال
فمن خلق ) ٤٩(.}ه كن فيكونـل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول{: وجـل

أو ة الكونــــية الــــسنن الكونــــية قــــادر علــــى تعطــــيل النتــــيجة الحتمــــية للــــسن
) ٥٠.(بتــسخير ســنة أو ســنن كونــية أخــرى مــتى شــاء وكــيف شــاءتغيــيرها 

ومـثاله مـا ورد في قصة إبراهيم عليه السلام عندما أبطل االله مفعول النار 
قلنا يا {: الـتي أوقـدها قـوم إبـراهيم علـيه الـسلام لإحـراقه، إذ يقـول تعالى

دا فجعلــــــناهم وأرادوا بــــــه كـــــي. نـــــار كـــــوني بــــــردا وســـــلاما علــــــى إبـــــراهيم
 )٥١(}.الأخسرين

ومــثال ذلــك أيــضا الــثلاثة الــذين حبــستهم صــخرة ســدت بــاب 
المغــارة الــتي لجــأوا إلــيها وعجــزوا عــن تحــريكها بالقــوة فاســتطاعوا بالــدعاء 

 )٥٢(.تحريك الصخرة حتى تمكنوا من الخروج
والــسنن الكونــية مخــتلفة مــن حــيث القــوة، ومــتفاوتة مــن حــيث 

إذا يمكـنها تبخــير المـاء؛ ولكـن المــاء في وضــع معـين  فالـنار. شمولـية التـأثـير
وعلــى الـــرغم مـــن أهمـــية الحـــرارة ) ٥٣.( إطفاؤهـــايمكـــنتم صــبه علـــى الـــنار 

: ومــصادرها فــإن االله جعــل المــاء عــصب الحــياة كلهــا، حــيث يقــول تعــالى
 )٥٤.(}وجعلنا من الماء كل شيء حيّ {

                                                
 .٨٢: يس)  ٤٩ (
 .٨٦-٨٤؛ والأشقر ١٧٠-١٦٧: ٨انظر ابن تيمية، مجموع ج)  ٥٠ (
 .٦٩: الأنبياء)  ٥١ (

 ٠٥١-٤٨: ١وانظر الصالح ج. انظر النووي، باب إخلاص النية)  ٥٢ ( 
  ١٧٠-١٦٧، السعدي، العقيدة ص ١٨٥ابن القيم، شفاء ص : أنظر مثلا) ٥٣ (

 .٥٨ -٣٧عد ص صيني، قوا        
 .٣٠: الأنبياء)  ٥٤( 



 ٢١

وهـــو ســـبحانه خالـــق هـــذا الكـــون بكـــل مـــا يجـــري فـــيه بالأمــــر 
 .باشر، وبواسطة السنن الكونية التي خلقهاالم

ومـــن الأســـباب في هـــذه الــــسنن الكونـــية ذات النـــتائج الحتمــــية 
جميع القرارات التي قد يتخذها المخلوق المكلف في حياته الدنيوية ولكل 

 . قرار نتيجته المحددة التي خلقها االله وأحاط đا علما

 :خلق الرب وفعل العبد
د أن االله فعــال لمــا يــريد وقــادر علــى أن إن الحقائــق الــسابقة تــؤك

فهو سبحانه وتعالى يختص برحمته . يفعـل مـا يـشـاء مـتى شـاء وكـيف شاء
مـن يــشاء ولـيس في ذلــك ظلــم لأحـد، وقــادر علــى أن يهـدي مــن يــشاء 

ولكـن هذه القدرة المطلقة والهيمنة ) ٥٥.(وقـادر علـى أن يـضل مـن يـشـاء
أنـه سـيظلم أحدا فهو ليس الكاملـة علـى مـا يجـري في الكـون لا تقتـضي 

 ) ٥٦.(بظلام للعبيد
فـاالله هـو خالـق الكـون ومـا فيه من جمادات ونباتات وحيوانات 
ـــوقات مكلفـــة وحـــركاēا وســـكناēا، والـــسنن الكونـــية الـــتي تحكمهـــا  ومخل
وتــسيرها بطــريقة تلقائــية، وجمـــيع الــصور المحــتملة لاســتخداماēا، خلقهـــا 

لق ما تتميّز به المخلوقات المكلفة واالله هو الذي خ. وأوجـدها من العـدم
 . من عقل  وهداية، وحرية اختيار، وقدرات مختلفة
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فكـل شيء وكل حدث، وكل فعل صغير أو كبير للعبد هو من 
فـاالله هــو الــذي خلـق للعــبد الأعــضاء والقــدرة . خلـق االله ســبحانه وتعــالى

االله و .  على تحريكها بطرق مختـلفة، والقدرة على تسخيرها لأغراض مختلفة
ــنات العاطفــية الفــرح والحــزن : هــو الــذي خلــق للعــبد مجمــوعة مــن التكوي

 واالله هو الذي خلق للإنسان القدرة على التفكير، والقدرة …والغـضب 
 فــإن المخلــوق نفــسه ،وبعــبارة أخــرى.  علــى التعبــير عــن مــشاعره وأفكــاره

: فالأمـر كمــا ورد في قــول الإمــام أبي حنــيفة. وجمـيع قدراتــه مــن خلــق االله
 )٥٧."(فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة"

وđـذا يتـضح أن فعـل العـبد يقتـصر علـى الاختـيار مـن بين هذه 
السنن الكونية ذات النتائج الحتمية التي خلقها االله وخلق معها حريته في 

ولهـــذا فـــإن المخلـــوق المكلـــف مـــسؤول عـــن . الاختـــيار المـــرهونة بـــإذن االله
 . وقد يوضح المثال التالي هذه المسألة.لاختيارنتائج هذا ا

ـــبار ســـئلة ذات فوضـــع لهـــم أ طلابـــه افـــترض أن مدرســـا أراد اخت
وحـتى يعطي . ضـع عـددا مـن الإجابـات لكـل سـؤالو جابـات اختـيارية فإ

فرصـــــة كافـــــيـة للاختـــــيار وللتمييـــــز بـــــين الـــــدرجات المـــــتفاوتة للاجــــــتهاد 
ح بين الإجابات الخاطئة عل الإجابات تتراو جوللاسـتفادة مـن الـدروس، 

 .تماما والإجابات الصائبة تماما، كما في الرسم المبين التالي
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وضـــع الاحــتمالات المخــتلفة للإجابــة عـــن هــو الــذي المــدرس ف
ويجيـــــز بعـــــض ) الإجابـــــات(الـــــسؤال، وهـــــو يحـــــب بعـــــض الاحـــــتمالات 

ـــــرالاحـــــتما ـــــب ســـــيجيب حـــــسب . لات، ويـــــبغض بعـــــضها الآخـ والطال
وقد يختار الإجابة .  بمجرد الاختيار بينهااجتهاده واستفادته من الدروس

لأنــه " المخطـئ"وهـو الــذي يـستحق صــفة . الخاطـئـة، فينــسب إلـيه الخطــأ
 وأما المدرس فلا يلحقه أي) ٥٨.(هـو المـسؤول عـن هذا الاختيار الخاطئ

بل . جابات الخاطئة بين الإجابات الاختياريةوضع بعض الإ نهلـوم مـع أ
 حــيث جعلــه يمــثل يــستحق الثــناء لأنــه أحــسن في إعــداد الاختــبار وأتقــنه

فالاختبار الجيد يجب أن يتضمن  جميع  )٥٩.(جمـيع الاحتمالات الممكنة
ــــضدين فباللــــيل نعــــرف حقــــيقة الــــنهار . الاحــــتمالات الــــتي تقــــع بــــين ال

، وبالفقر ...لمـرض نعـرف حقـيقة الصحةوالـدرجات المـتفاوتة بيـنهما، وبا
ـــنجاح...نعـــرف حقـــيقة الغـــنى ، وبـــالألم ...، وبالفـــشل نعـــرف حقـــيقة ال

 ...نعرف حقيقة المتعة
ويتــــضح مــــن المــــثال الــــسابق أن الخــــير والــــشر ومــــا بيــــنهما مــــن 

مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلقها وأعطى العبد فرصة  هـي احـتمالات 
ـــباعه(اره خلـــيفة في الأرض كافـــية لممارســـة صـــلاحياته باعتـــب أو ) آدم وأت

ويحب االله ما كان خيرا في شـرعه ). إبليس وأعوانه(باعتباره حزبا معارضا 
ويحرم االله . أو بالفطـرة الـتي فطـر مخلـوقاته علـيها، أو يجيـز مـا جعله مباحا
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. مــا كــان شــرا في شــرعه أو بالفطــرة الــتي فطــر مخلــوقاته علــيها، أو يكــرهه
ولعل هذا يفسر قوله . الخير أو الشر، ليفعـله ويتصف بهوالعبد قد يختار 

وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند االله، وإن تصبهم سيئة { : تعـالى
: وقــــوله تعــــالى) ٦٠(}.قــــل كــــل مــــن عــــند االله. يقولــــوا هــــذه مــــن عــــندك

أوَ {: وقـوله تعــالى) ٦١(}فألهمهـا فجــورها وتقــواها. ونفـس ومـا ســـواها{
ــيها قلــتم أنىّ هــذا، قــل هــو مــن عــند لمـّـا أصــابتكم مــصيبة قــد  أصــبتم مثل

 )٦٢.(}إن االله على كل شيء قدير. أنفسكم
ـــستطيع  ـــق االله ولـــن ي فالآيـــة الأولى تـــؤكد أن كـــل شـــيء مـــن خل

والآيــــة الثانــــية تــــؤكد حــــرية الاختــــيار . الإنــــسان خلــــق شــــيء مــــن العــــدم
 لما وتؤكد الآية الثالثة بأنه. للإنـسان واسـتطاعته فعـل الخـير أو فعـل الـشر

كـان االله يكره الشر فإن المخلوق المكلف إذا اختار فعل الشر مع وجود 
 .الخيار الآخر، فإنه هو المسؤول عن هذا الشر

 :الخير والشر
يلاحـــظ عمــــوما أن المعــــيار الحقيقـــي الــــذي يميــــز بـــه بــــين الخــــير 

التـــــشريعات الفطـــــرة و هــــو  ودرجاتــــه المـــــتفاوتة والــــشـر ودرجاتـــــه المـــــتفاوتة
ـــربانية ـــيرة أمـــور ول. ال ـــشر في حـــالات كث ـــضـا أن الخـــير وال كـــن يلاحـــظ أي

ـــبر شـــرا في حـــالات أخـــرى ـــبر خـــيرا في حـــالات يعت ـــسبية فمـــا يعت ) ٦٣.(ن
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ومـا يعتبر . فالقـتل اعـتداء يعتـبر شـرا، وأمـا دفاعـا عـن الـنفس فيعتـبر خـيرا
 -في الظاهر-شـرا بالنـسبة لمخلـوق قـد يعتبر خيرا لمخلوق آخر؛ فالمرض 

للطبـيب ومـن يعمـل في مـشروع ئه، وهـو مـصدر رزق شـر للمـريض وأقـربا
 ...المستشفيات
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 
لقـــد مـــنح االله الإنــــسان درجـــة مـــن حــــرية الاختـــيار تـــتم علــــيها 
المحاســبة، فهــل يــستطيع الإنــسان عمــل شــيء بــدون مــشيئة االله؟ الإجابــة 

ــــشاء االله رب { : يقــــول تعــــالى. لا: المــــؤكدة هــــي ومــــا تــــشاءون إلا أن ي
إن كان الأمر : وهـنا قـد يتـبادر إلى الـذهن السؤال التالي)  ٦٤.(}العالمـين

 كذلك فكيف يكون المخلوق المكلف مسؤولا عن اختياراته؟
إذا علمـــنا بــــأن االله هــــو خالـــق كــــل شــــيء وهـــو الــــذي يمــــنحها 

ـــ ـــه يلـــزمنا إدراك أن ال ذي مـــنح للإنـــسان بمـــا في ذلـــك حـــرية الاختـــيار فإن
الإنـسان هـذه الـنعم، ومـنها الـنعم الرئيـسة سـبب المحاسـبة، قـادر علــى أن 

وبعـبارة أخــرى، . فجمـيع الأشــياء تخـضع لإرادتــه. يـستردها في أيـة لحظــة 
وهـو سـبحانه . فـإن االله قـادر علـى أن يجـبر مخلـوقه علـى الخـير رغـم إرادتـه

ــيه فــإن الإ نــسان هــو وتعــالى إن تــرك العــبد يخــتار الــشر لنفــسه ويــصر عل
 . المسؤول عن هذا الاختيار

افترض أن لديك : ولنـزيل هـذا الغموض دعنا نأخذ المثال التالي
وضــعت ). أي لديــه عقـل يميــز بــه(أخـا صــغيرا يــستطيع فهـم الإرشــادات 
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ثم أفهمته بأن الطعام .  أمامـه طـبقا فـيه طعـام مفـيد ولعبة ملوثة بالجراثيم
ـــوثة بالجـــراثي ـــصحته وأن اللعـــبة مل ـــه سيـــصبح مفـــيد ل ـــو لعـــب đـــا فإن م ول

حرية (ثم تـركت لـه فرصـة الاختيار بينهما ). الهدايـة والإرشـادات(مريـضا 
وكـل هـذا وأنـت تـراقبه وهـو تحت سيطرتك، تستطيع ). الاختـيار النـسبية

ـــرغمه علـــى  ـــستطيع أن ت في أي لحظـــة مـــنعه مـــن الاقـــتراب مـــن اللعـــبة وت
ض إرادتــه فمــن ســيكون فــإذا اخــتار اللعـبة بمحــ. اختـيار الطعــام لمــصلحته

مـــسؤولا عـــن نتـــيجة اختـــياره؟ مـــن المأكـــد، فـــإن أخـــاك هـــو مـــن يـــتحمل 
 . نتيجة الاختيار

ـــسبب فـــيها  علـــى المـــدى -لونظـــرنا إلى تجاربـــنا المـــؤلمة الـــتي لم نت
 مـع عـدم اسـتبعاد الحـياة الأبديـة في الآخـرة سنكتـشف أن هذه -الطـويل

هــــي دائمــــا في صــــالح ف.  لهــــا Ĕايــــات ســــعيدة-دائمــــا-الــــتجارب المــــؤلمة 
ولـو أدرك الحكمة . الإنـسان وإن فـشل في إدراك الحكمـة مـنها في حيـنها

 .منها لفرح đا
 أنـــنا قـــد -بالتأكــيد–ولــو تأملـــنا مــا مـــضى مـــن حياتــنا ســـنجد 

ثم نكتــشف فــيما بعــد . تمنيــنا أشــياء بكــل حــرارة ولم تــتحقق فتألمــنا لــذلك
فلو حصلت فلربما . صلأĔـا لم تكـن في صـالحنا ونحـن سعداء لأĔا لم تح

ندمـنا علـى نـتائجها الـسيئة بحـصول مكـروه أو بفـوات أشـياء أفضل منها 
 .بكثير
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 
في نــصوص قــرآنية، وأحاديــث نــبوية " القــدر"لقــد وردت كلمــة 

ومـــن هـــذه النـــصوص المحـــددة مـــا ورد في إجابـــة النـــبي صـــلى االله . عـديـــدة
لجـبريل علـيه الـسلام عـندما سـأله عـن الإيمـان، حيث أجاب علـيه وسـلم 

أن تــؤمن بــاالله، وملائكــته، وكتــبه، ورســله، : "النــبي صــلى االله علــيه وســلم
 )٦٥."(واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

ــيقة الــصلة  وعمــوما يلاحــظ أن القــارئ عــند مــراجعة الآيــات وث
 :لينفي سياق موضوع هذا الكتيب، سيجد مدلو " القدر"ب

 مدلـول يطابـق مدلـول القضاء بمعنى الأمر الرباني النافذ أو - ١
 ). السبب والنتيجة الحتمية(السنة الكونـية 

ــه ئــعناصــره وهي:  مدلــول يعــني تحديــد واقــع الــشيء- ٢ ته وزمان
ــــه ــــوعه وكيفــــية حدوث ،  أي علــــم االله بالأشــــياء والإحاطــــة ...ومكــــان وق

وكما يقول أبو . في اللوح المحفوظبـواقعها وتسجيل ذلك العـلم أو كتابته 
 )٦٦".(ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم"حنيفة 

                                                
 .الإيمان، بيان الإيمان: مسلم)  ٦٥ (
 ، العسقلاني، طبعة ٢٨٠: ٨؛ وانظر ابن تيمية ج٣٩أبو حنيفة، الفقه ص ) ٦٦(



 ٢٩

 
 

ــبوية الكثــيرة إنمــا تــشير  إلى إن النــصوص القــرآنية والأحاديــث الن
 المــسجل قــبل خلــق الــسماوات والأرض بخمــسين تامالــالــرباني هــذا العلــم 

ما أصاب من مصيبة { : ومن هذه النصوص قوله تعالى) ٦٧(.نةـألف س
ـــبرأها، إن ذلـــك  في الأرض ولا في أنفـــسـكم إلا في كـــتاب مـــن قـــبل أن ن

 علـــيه شـــيء في ىإن االله لا يخفـــ{ : وقـــوله تعـــالى) ٦٨(}.علـــى االله يـــسير
ه صـــلى االله ـكمــا ورد في الــسنة النــبوية قــول)٦٩.(}الأرض ولا في الــسماء

 وقد كتب االله ما منكم من أحـد، ما من نفس منفوسة إلا: "عليه وسلم
ـــنار، وإلا كتـــبت شـــقية أو ســـعيدة وســـئل ) ٧٠..."(مكاĔـــا مـــن الجـــنة وال

أهل الجنة من أهل النار؟ ) أو أيعرف(أعُلِمَ : "النبي صلى االله عليه وسلم
 ) ٧١."(كل مُيّسر لما خُلق له: ففيم يعمل العاملون؟ قال: قيل. نعم: فقال

م المطلــق الله مــن الطبيعــي أن تكــون هــناك صــعوبة في فهــم العلــو 
  علموذلك لأن. سـبحانه وتعـالى واسـتحالة في الإحاطـة الكاملة بحقيقته

 ومـــنها المخلـــوق المكلـــف محـــدود بقـــيود أسـاســـية مـــنها قـــيد المخلـــوقات

                                                                                             
 .٢٥شقر ص ؛ والأ٥٧؛ وعبد الوهاب ص ١١٨: ١جامعة الإمام ج      

 
 ).مترجم صحيح مسلم(القدر، حجاج آدم؛ وانظر تعلبق صديقي : مسلم)  ٦٧(
 .٤٠؛ وتعليق ابن القيم، شفاء ص ١٢: ؛ يس٧٠: ؛  الحج٦: هود: ؛ وانظر٢٢: الحديد)  ٦٨ (
 .٥: آل عمران)  ٦٩(
 .القدر، كيفية الخلق: مسلم)  ٧٠(
 .ي، القدرالقدر، جف القلم؛ وانظر مسلم والترمذ: البخاري)  ٧١(

 ٣٠

 الذي علم االلهوذلك بخلاف . الـزمان وقـيد المكان وقيد الحواس المحـدودة
القيود واحدة وفـيما يلي نستعرض هذه .  ولا غـيرهالا تقـيده هـذه القـيود

 .فواحدة ليتضح المقصود

 :قيد الزمان
 إن علم الإنسان مقيد بقيد الزمان فإننا نقصد أن :عندما نقول

الإنــسان يــدرك الأشــياء مجــزأة علــى أجــزاء صــغيرة، ولكــي يــدرك الــصورة 
الكاملــة للأشــياء أو الأحــداث يحــتاج إلى فــترة زمنــية قــد تطــول أو تقــصر 

فمثلا لو . ي يـريد إدراكه أو الحدثالـشيء الـذأو تعقـيد حـسب حجـم 
أراد أن يعـرف شــكل  قطـعـة مـن الـورق حـتى لو كانت قطعة صغيرة فإنه 

وبعــبارة أخــرى، يحــتاج إلى . يحــتاج إلى فحــص كــل وجــه بــشكل مــسـتقل
وفي الــوقت الــذي يلقــي فــيه النظــرة . فــترة زمنــية ولاتكفــيه النظــرة الــواحدة

وجه الــذي فحــصه أولا، تــصبح علــى الــوجه الــثاني، فــإن معلــوماته عــن الــ
وعمـوما يمكـن التمييز بين . معلـومات تاريخـية، قابلـة للتـشويه أو للنـسيان

 :أربعة أنواع من العلم للمخلوقات
 . علم اكتسبه في الماضي وهو عرضة للتشويه أو للنسيان- ١        
 علــم يكتــسبه في حاضــره وهــو أكثــر علــم المخلــوق وضــوحا - ٢        

 .عنده
 علـــــــم سيكتـــــــسبه في المـــــــستقبل عـــــــن شـــــــيء ســــــــيوجد في - ٣        

 .المستقبل، ويبقى غيبيا حتى يأتي المستقبل فيصبح حاضرا أو واقعا
 إذا توافرت  تخـيلات Đمـوعة مـن الأشـياء محـتملة الحـدوث- ٤



 ٣١

 .شروط حدوثه
ومــثال الأنــواع الأربعــة أنــك مــثلا ربمــا تتذكــر مــاذا قــرأ الإمــام في 

أو يومين ولكن لا تتذكر ماذا قرأ في صلاة الفجر صـلاة الفجـر قبل يوم 
قـبل أسـبوع أو أسـبوعين، وبالتأكـيد تعـرف مـا يقـرؤه الإمـام وأنـت تحـضر 
ــــه، ولكــــن بالتأكــــيد لا تــــدري مــــا ســــيقرؤه الإمــــام في  صــــلاة  الفجــــر معـ

 لا -فبالتأكـــيد-وإن مـــات الإمـــام قـــبل أن يحـــين وقـــتها . الـــصلاة التالـــية
 .لو لم يمته أتعرف ما يحتمل أن يقر 

 أمـــا علـــم االله ســـبحانه وتعـــالى فهـــو علـــم مطلـــق لا يقـــيده قـــيد 
 وعلمـــه حاضـــرلهـــذا كـــل شـــيء عـــنده . الـــزمان، فـــاالله هـــو خالـــق الـــزمان

، أي لــيس هــناك مــا يمكــن اعتــباره غيــبا بالنــسبة لعلمــه تــامبالأشــياء علــم 
 .سبحانه وتعالى

 حالة نعـم قـد يـستطيع المخلـوق التنـبؤ بمـا سـيأتي به المستقبل في
ــتائج حتمــية ومــرتبة  ــتألف مــن أســباب ون وجــود نظــام مــتكامل منــتظم، ي

ــنظام ــة الإحاطــة الدقــيقة đــذا ال ــتة، وذلــك في حال  كمــا بطــريقة دقــيقة ثاب
بــيد أن مــثل هــذه الحــالات قلــيلة جــدا  .ســبق توضــيحه في حالــة الــساعة

 .حتى في عالم الماديات
كـون علمـا يقينيا ومـن آثـار قـيد الـزمان أن المعلـومة المحـددة قـد ت

فنتائج . عـند أحـدنا، وفي الـوقت نفـسه، تكـون معلـومة غيبـية عند الآخر
 بتـــصحيح الإجابـــات تعـــد يقـــوم عـــند المـــدرس الـــذي -مـــثلا-الامـــتحان 

علمـا يقينـيا، أمـا بالنـسبة للطالب أو بالنسبة لأي شخص آخر لم يطلع 
ــبا ــتائج، تعــد غي ريبية وفي أفــضل الحــالات قــد تكــون معلــومة تقــ. علــى الن

 ٣٢

علــم االله مطلــق وعلــم المخلــوق وهكــذا يتــبن لــنا أن . مــتوقعة غــير مــؤكدة
 .مقيد

ولعــل الــشكل الــتالي يوضــح الفــرق بــين العلــم المطلــق الــذي لا 
ـــيقـــيده قـــيد الـــزمان ولا بدايـــة ل ه ولا Ĕايـــة، ويمكـــن التعبـــير عـــنه بالدائـــرة، ـ

كــن التعبــير وعلـم المخلــوق الــذي يقــيده قــيـد الــزمان ولــه بدايــة وĔايــة، ويم
 .عنه بالخط المستقيم

   
       حاضــــــــــــــــــر          

        
|-----|-----|---------|------- 
 ما يقع مستقبلا   ما يحتمل وقوعه الحاضر    ما مضى            

 
نــــسميه  فإنــــه بالنــــسبة لعلــــم االله لا وجــــود لمــــا ،وبعــــبارة أخــــرى

الأحــداث بالنــسبة لعلمــه ســبحانه الأشــياء و بالماضــي أو المــستقبل فكــل 
 .وتعالى حاضرة

 : قيد المكان
من الموجودات ما هو في نطاق إدراكنا الحسي، يمكن أن ندركه 

وسائل التقنية الحديثة أو الطرق الروحية وما (بحواسـنا الخمس وامتداداēا 
جودات ما هو خارج عن نطاق ومن المو ). يـندرج تحت الحاسة السادسة

 يــرى -مـثلا-فالناظـر مـن مكـان مـرتفع ). أي هـو غيـبي(إدراكـنا الحـسي 
فـبعض الأشياء التي يدركها الأول . مـا لا يـراه الناظـر مـن موقـع مـنخفض



 ٣٣

. وأصـبحت جـزءا مـن علمـه تعتـبر غيبـيات بالنـسبة للآخـر وغـير موجودة
لا يراه الواقف في وكـذلك الواقـف عند ملتقى شارعين متعامدين يرى ما 

فالشارعان وما فيهما بالنسبة . أحـد الـشارعين بعـيدا عـن نقطة التقائهما
لـلأول يعتـبر علمـا محـسوسا، أمـا بالنـسبة  للآخـر فأحـد الـشوارع وما فيه 

 .يعُد من الغيبيات
  أمــا بالنــسبة لعلــم االله فــلا يقــيده قــيد المكــان أو الموقــع، فلــيس 

، حاضــربــل كــل شــيء . راء أشــياء أخــرىهــناك أشــياء بعــيدة أو مختفــية و 
 .يحيط بكل شيءفعلمه مطلق 

 :قيد الوسائل المحدودة للإدراك
حـواس الإدراك عـند الإنـسان محدودة، حتى إن بعض الحيوانات 

فحدة نظر القطط في الظلام . والحشـرات لديها حواس أقوى من حواسه
ى معــروفة مــثلا، وكــذلك حــدة حاســة الــشم عــند الكــلاب لا تخفــى علــ

 .أحد
فهــو . وفي المقابــل، فــإن علــم االله لا يقــيده قــيد الحــواس المحــدودة

وعلمه مطلق حيث يقول . السميع البصير العليم وصفاته جميعها مطلقة
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل {: تعـالى

إلا كـنا علـيكم شـهودا إذ تفيــضون فـيه؛ ومـا يعـزب عــن ربـك مـن مــثقال 
في الأرض ولا في الـسماء ولا أصـغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ذرة 
 ) ٧٢(}.مبين

                                                
 .٦١: يونس)  ٧٢ (

 ٣٤

 لكــــل شـــــيء يقـــــع في  دقـــــيقا متقـــــناتــــسجيلالـــــيس إلا القــــدر و 
الكــون، مــن علـــم االله الــذي لا يقـــيده قــيـد الـــزمان أو المكــان أو الحـــواس 

 . المحدودة للمعرفة
" درلا يــنفع الحــذر مــن وقــوع القــ"ومــن هــنا جــاء الاعــتقاد بأنــه 

. لأن القـــدر هـــو تـــسجيل ربـــاني دقـــيق مائـــة في المائـــة لمـــا يجـــري في الواقـــع
ــر عــن كــون هــذا الواقــع بالنــسبة للمخلــوقات أشــياء  وذلــك بــصـرف النظـ
ـــيا أو ســـتحدث في المـــستقبل أو أĔـــا  حـــدثت في الماضـــي أو تحـــدث حال

 .أحداث محتملة الوقوع

 :تسجيل ما سيحدث وليس تحديده
المتعلقة بمسألة في هذه النصوص " لكتابةا"كلمة đذا يتضح أن  

. العلم الرباني المطلقحسب تعني تسجيل واقع الأشياء أو وصفها القدر 
في سـياق النصوص التي تتحدث عن الإرادة " الكـتابة"وهـي تخـتلف عـن 

ــية وđــذا يتــضح أن القــدر بمــا فــيه مــن خــير وشــر لا يــتعارض مــع . الكون
فهــناك فــرق بــين أن يعلــم االله مــا . رقــدرة المخلــوق المكلــف علــى الاختــيا

ـــسـجل ذلـــك، وبـــين أن يجـــبره علـــى مـــا  ـــضبط ســـلفا وي ســـيفعله العـــبد بال
ويعجــب ابــن تيمــية مــن قــوم يحــتجون بالقــدر عــندما يعــصون االله . يفعلــه

. فــيما أمــرهم؛ ويرفــضون القــدر عــندمـا يقــع علــيهم اعــتداء مــن الآخــرين
ه؛ ولا يعذروĔم بالقدر كما والانتقام منفهـم يحرصـون على معاقبة المعتدي 

 وعمـوما فـإن المخلـوق لا يعلـم بما هو مكتوب في )٧٣.(يعـذرون أنفـسهم بـه
                                                

 .٢٥٠-٢٤٨؛ ١٠٧: ٨ابن تيمية، مجموع ج)  ٧٣ (



 ٣٥

 .علم االله فعليه أن يبذل قصارى جهده في حدود إمكاناته
اللـوح المحفــوظ في المـستوى البــشري أن يقــوم المكــتوب في ومـثال 

ـــسجيل مـــا يجـــري في الواقـــع ممـــا يدركـــه إدراكـــا كـــاملا بحوا ســـه شـــخص بت
فهــل يخـتلف مــا . الخمـس، ويـسجله بدقــة تامـة، أي بنــسبة مائـة في المائـة

يجـري في الواقـع عـن مـا قام بتسجيله؟ سيكون هناك تطابق كامل ما دام 
 .الإدراك كاملا والتسجيل تاما
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 
  لـوقات المكلفة بإمكاناتالمـؤمن يعـتقد بـأن االله قـد ميـًز المخإن 

 مسؤولة عن  فجعلها.يـرة لا تعـد ولا تحـصىغز نعم بـ اأنعـم علـيهو  كبـيرة 
 . هذه الامكانات وهذه النعم  التي يجب أن تحسن صيانتها واستثمارها

والمــــسلم يعــــتقد جازمــــا بــــأن االله لا يظلــــم أحــــدا، حــــيث يقــــول 
ظــلام مــن عمــل صــالحا فلنفــسه ومــن أســاء فعلــيها ومــا ربــك ب{: تعــالى
 ) ٧٤.(}للعبيد

ومــــن الطبيعــــي أن يــــترتب علــــى هــــذا التكلــــيف العــــادل وجــــود 
ــنعم đــا داف. اختــبار مــتقن ــيا الــتي ن ــبار والحــياة راً كانــت الحــياة الدن  للاخت

وليست النعم والابتلاءات إلا عملات صعبة يجب . والآخـرة داراً للجزاء
ـــيا المؤقـــتة لنجـــني ثمارهـــا العظـــي مة في الحـــياة أن نحـــسن اســـتثمارها في الدن

 وســخرها لخدمــة الآخــرة، مـــع هافــإن أحــسن الإنــسان اســتثمار . الأبديــة
. عـدم نــسيان نــصيبه في الدنــيا كمــا أمــره ربــه اســتحق المكافــأة بالحــسنات

Ĕتكتب له حسناتا وهو إن صبر على الابتلاءات كما أمره ربه فإ. 
وتتمـثل صـعوبة هــذا الاختـبار في أن النعـيم المــؤقت قـد يــتعارض 

النعــــيم الأبــــدي، وأن طــــرق الحــــصول علــــى النعــــيم المــــؤقت محاطـــــة مــــع 
بالمغـريات والـشهوات، وأمـا طـرق الحصـول على النعيم الأبدي فمحفوفة 

حُجبت النار بالشهوات،  ": الرسـول صـلى االله عليه وسلمقـال. بالمكـاره

                                                
 .١٠: ؛ الحج٥١: ؛ الأنفال١٨٢: ؛ وانظر آل عمران٤٦: فصلت)   ٧٤ (



 ٣٧

وعلـــــى  )٧٥.(أو حُفـــــت في روايـــــة أبي نعـــــيم." وحُجـــــبت الجـــــنة بالمكـــــاره
الحاضــر الــزائل  أن يــضحي أحــيانا بنعــيم الدنــيا المــؤقت المخـلــوق المكلـــف

، وأن يتغلب على شـهواته ويصبر على دائم المؤجللـيفوز بنعـيم الآخـرة الـ
فالدنـــيا عـــند االله لا  .المكـــاره حـــتى يكـــون مـــن الفائـــزين في هـــذا الاختـــبار

 )٧٦.(وى جيفة جدي مشوه ولا جناح بعوضةاتس
ـــو 

ُ
ـــى الإنـــسان أن يخـــتار بـــين الحـــق الم رٍّ ودعاتـــه القلـــة، وبـــين عل

 أن يصمد أمام جهود إبليس وعليه. الـباطل عـذب المـذاق وأعـوانه الكثر
ئه ليكون من وأعـوانه مـن الجـن والإنـس الـذين يعملون ليل Ĕار على إغرا

 .الخاسرين في الآخرة
ويلاحـــظ أن المحاســـبة ليـــست مبنـــية علـــى الإنجـــاز، ولكـــن علـــى 

لإمكانات التي توفرت له أو أسهم في اĐهود الذي يبذله الفرد في ضوء ا
فقد لا يعيش الإنسان مثلا مدة طويلة . توفيرها بما منحه االله من قدرات

وربمــا نـــشأ في بيـــئة غـــير مـــسلمة ثم أســلم، ومـــع هـــذا فـــإن الفرصـــة أمامـــه 
ـــقـــد يعـــيش طــويلا وتوفـــرت لولدتـــه أمـــه مــسلما و مفــتوحة لمنافـــسة مــن  ه ـ

 وذلــــك لأĔمــــا علــــى الأقـــــل .إمكانــــات فطــــرية ومــــوروثة أفــــضل بكثــــير
 . سيتساويان في النهاية إذا بذل كلاهما أكبر ما عندهما من جهد

بــل أكثــر مــن هــذا، يمــنح االله العــبد فرصــة للــنجاة لآخــر لحظــة، 
فيما يرى -إن العبد ليعمل  "حيث يقول الرسول صلى االله عليه وسلم  

–ويعمــل . ] في علــم االله[ عمــل أهــل الجــنـة، وإنــه لمــن أهــل الــنار-الـناس
                                                

 .البخاري، الرقاق، حجبت)  ٧٥(
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 ٣٨

ــنار وهــو مــن أهــل الجــنة -فــيما يــرى الــناس ، ]في علــم االله[ عمــل أهــل ال
. فالعــبرة بمــا ينتهــي علــيه الأمــر في الــنهاية) ٧٧".(وإنمــا الأعمــال بخواتــيمها

 :ولتوضيح هذه الحقيقة وأĔا في صالح العبد نضرب المثال التالي
نها إن العمر يشبه المدة المحددة للامتحان مع بعض الفوارق، وم

كمــا أن المــوعد . لــه إĔــاء امــتحـانه قــبل المــوعد النهائــي أن الطالــب يحــق
أمـــا بالنـــسبة لاختـــبار الحـــياة الدنـــيا فـــإن . النهائــي معـــروف عـــند الطالـــب

المـوعد النهائــي غـير معــروف لـدى العــبـد، ولا يحـق لــه محاولـة إĔــاء حــياته 
زاء الأبدي، ولعــل ذلـك لكـون الاختـبار جديـر بالمكافأة أو الج. مـتى أراد

 .ولأن العمل القليل جدا يكفي لتحديد المصير
وافترض أنك مدرس وكنت تصحح ورقة طالب أحسن الإجابة 
ــة الأمــر شـــطب علــيها وبــدأ في كــتابة إجابــات  في الــبداية؛ ولكــنه في Ĕاي
خاطـئة فهـل تعطـيه الـدرجات على آخر إجابة انتهى عندها الاختبار أو 

 أن تعطـــيه صـــلهمـــا يكـــن الـــسبب فالأعلـــى الإجابـــات الـــتي شـــطبها؟ م
 .الدرجة التي يستحقها على الإجابة التي ثبت عليها في Ĕاية الاختبار

: والحـد الفاصـل بـين الـنجاح والفـشل يتمـثل في قوله تعالى
) ٧٨(}.إن االله لا يغفـر أن يـشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمن يشاء{

 وأدخـــل فمـــن زحُــزح عـــن الــنار{ : والــنجاح يتمـــثل فــي قـــوله تعالــى
 )٧٩(}.الجنة فقد فاز
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 ٣٩

واالله عفــو رحــيم في محاســـبته للمخلــوق المكلـــف، يمهلــه ويمـــنحه 
فقد . الفـرص الكثـيرة للـتوبة والرجوع إلى الطريق السوي، ولكن لا يهمله

يغفـر الذنـوب الكبــيرة للمخلـوق المكلف ما لم يشرك به أحدا في ألوهيته 
. يبدل سيئاته حسناتوربوبيـته وأسمائـه وصـفاته ويمـوت علـى ذلك؛ وقد 

ولكــن لاضــمان لأحــد فعلــى المخلــوق المكلــف أن يــبذل قــصارى جهــده 
 .لينجو من النار ويفوز بالجنة في الحياة الأبدية

 
قـد يكافـأ المطـيع لـربه في الدنـيا تـشجيعا وتثبيـتا، وقـد يعاقب في 

ــيها وتذكــيرا نــسبة للمــؤمن وســائل   وعمــوما فــإن الابــتلاءات بال.الدنــيا تنب
وأما العاصي فقد . كسب إيجابية كـسب سـلبية، أما النعم فإĔا وسائل 

يمده في لــيعاقـب في الدنـيا تذكـيرا؛ وقـد يحـصل علـى المكافـآت في الدنـيا 
ه مكافآته ـوالكافـر فتُعجّل ل. الغـي حـتى يجـد العـذاب الـشديد في الآخـرة

 قد و .ة كفره في الآخرةيلقـى عقوبو علـى إحـسانه إلى الآخـرين في الدنـيا، 
 .يجد العقوبة في الدنيا والآخرة إن أساء إلى غيره

يقـــول أبــو هريـــرة رضـــي االله عـــنه ، إذ ومكافــآت الآخـــرة عظـــيمة
أعددت لعبادي الصالحين : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال االله

فاقرأوا إن . مـا لا عـين رأت، ولا أذن سمعـت، ولا خطــر علـى قلـب بشر
وعقـــاب  )٨٠(.}فـــلا تعلـــم نفـــس مـــا أخفـــي لهـــم مـــن قـــرة أعـــين{شـــئتم 

ـــنجاح، ويـــتجاهل بغـــرور جمـــيع  ـــضيع جمـــيع فـــرص ال الآخـــرة شـــديد لمـــن ي
                                                

 .بدء الخلق، ما جاء في صفة الجنة: البخاري)  ٨٠(

 ٤٠

فأهــون أهـــل الــنار عــذابا مـــن . الإرشــادات وكــل وســائل التنبـــيه والتذكــير
 )٨١.(توضع تحت قدميه جمرة فيغلي منها دماغه

 وارزقنا اللهـم اجعلـنا مـن المـستحقين لجنـتك وأجـرنا مـن عذابك
 .آمين. التوفيق والإخلاص في النية والقول والعمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بخـلاف نظــرية الــتطور والنـشوء  يــؤكد القــرآن الكـريم بــأن االله قــد 

 ...خلق الإنسان دفعة واحدة في أحسن صورة وعاقلا يسمع ويبصر
ـــيس  ويـــؤكد القـــرآن الكـــريم بـــأن االله خلـــق الجـــن الـــذي مـــنهم إبل
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 ٤١

خاصـة تـؤهلهم لـيكونوا مخلـوقات مكلفـة تحاسـب على والإنـس بـصفات 
 .أعمالها في الحياة الدنيا دار الاختبار

وجعــل االله المهمــة الأساســية لآدم علــيه الــسلام هــي نــشر الخــير 
وقد شاءت عدالة الخالق أن يمنح . ومحاربة الشر الذي يمثله إبليس وحزبه

ـــساوية للجنـــسين ـــستطيعون. الإنـــس والجـــن: فرصـــة مت ـــالإنس ي ـــيار ف  اخت
ـــة  ـــيار الهداي ـــستطيع الجـــن اخت ـــيس، وت ـــضمام إلى حـــزب إبل الـــضلال والان

 .والانضمام إلى حزب آدم عليه السلام
بمِنَح ثلاث خاصة ) الجـن والإنس(وزود االله المخلـوقات المكلفـة 
العقـــل المميــــز، : وهـــذه المـــنح هـــي. لكـــي يتمكـــنوا مـــن تحمـــل المــــسؤولية

 .والهداية، وحرية الاختيار
ـــضح ممـــو  ا ســـبق مـــن المـــباحث أن القـــضاء هـــو الأمـــر الـــرباني يت

ـــتي خلقهـــا االله، أي  ـــية ال ـــسنن الكون ـــضا ال ـــنافذ حـــتمًا، وهـــو أي المباشـــر ال
ـــية تـــتكون شـــبكة عظـــيمة . الـــسبب والنتـــيجة الحتمـــية ومـــن الـــسنن الكون

التي تسير هذا الكون بمشيئة ) الأتوماتيكية(محكمـة من الأنظمة التلقائية 
وتعــالى أوجــد الكــون ويخلــق مــا فــيه ويــسيره بقــوله كــن فــاالله ســبحانه . االله

 . وبالسن الكونية أو النظم التلقائية التي خلقها) الأمر المباشر(فيكون 
ولا يقــع شــيء في هــذا الكــون إلا بإذنــه ومــشيئته، فهــو القاهــر 

 الحـرية التي أنعم االله đا على المخلوق المكلف  وذلـك لأن.فـوق مخلـوقاته
. قـيدة بمـشيئة الخالـق المهيمـنة عليها هيمنة مطلقةفهـي م. ليـست مطلقـة

فـاالله هـو الـذي خلــق الجـن والإنـس وجمـيع المخلـوقات وهو الذي منحها 

 ٤٢

ـــنعم الـــتي تـــستمتع đـــا وتـــستثمرها للحـــصول علـــى الـــسعادة في الدنـــيا  ال
ـــى تجـــريد . والآخـــرة، ولاســـيما في الآخـــرة ـــادر عل وهـــو ســـبحانه وتعـــالى ق
وهـو الــذي خلــق الأشـياء الــتي يخــتار .  شــاءالمخلـوقات المكلفــة مـنها مــتى

 .منها، ولا يختار إلا بإذنه تعالىالمخلوق المكلف 
ـــــيس إلا التـــــسجيل الدقـــــيق القـــــدر نأكمـــــا اتـــــضح  للأشـــــياء  ل

لا يحــيط بكـل شـيئ وحــدث و العلـم الــرباني المطلـق الـذي والأحـداث مـن 
كــل  لــه  الــذي بالنــسبةيقــيده قــيد الــزمان أو المكــان أو الحــواس المحــدودة، و 

فــلا يقــع شــيء إلا كمــا تم تــسجيله تــسجيل وصــف، لا . شــيء حاضــر
ولكــن لا أحــد ســوى االله سـبحانه وتعــالى يعــرف مــا هــو . تـسجيل حكــم

 .مكتوب
ومــــن الطبيعــــي أن يــــترتب علــــى هــــذا التكلــــيف العــــادل وجــــود 

لهـــذا كانـــت الحـــياة الدنـــيا الـــتي نـــنعم đـــا دارًٍ◌ا للاختـــبار . اختـــبار مـــتقن
وليـــسـت درجـــات الفـــرح والحـــزن المخـــتلفة .  داراً للجـــزاءوالحـــياة والآخـــرة

فالاختـــبار المـــتقن . ودرجـــات المـــتعة والألم ســـوى وســـائل هـــذا الامـــتحان
يمكـــنه تحديـــد جمـــيع الحـــالات الـــتي تـــتراوح بـــين الـــنجاح الباهـــر والفـــشل 

وليــست الـنعم والابــتلاءات إلا عمــلات صـعبة يجــب أن نحــسن .  الذريـع
 .ؤقتة لنجني ثمارها العظيمة في الحياة الأبديةاستثمارها في الدنيا الم

وتتمـثل صـعوبة هــذا الاختـبار في أن النعـيم المــؤقت قـد يــتعارض 
مـــع النعـــيم الأبـــدي، وعلـــى المخـلـــوق المكلــــف أن يـــضحي أحـــيانا بنعـــيم 

ــأن كمــا  .الدنــيا المــؤقت لــيفوز بنعــيم الآخــرة الأبــدي تغلب علــى علــيه ال
 . يكون من الفائزين في هذا الاختبارصبر على المكاره حتىالشـهواته و 



 ٤٣

كمـــــا اتـــــضح لــــــنا أن االله عفـــــو رحــــــيم في محاســـــبته للمخلــــــوق 
المكلف، يمهله ويمنحه الفرص الكثيرة للتوبة والرجوع إلى الطريق السوي، 

فقـــد يغفـــر الذنـــوب الكبــــيرة للمخلـــوق المكلـــف مـــا لم . ولكـــن لا يهملـــه
ولكــن . ه حــسنات وقــد يــبدل ســيئات.يــشرك بــه أحــدا ويمــوت علــى ذلــك

لاضــمان لأحــد فعلــى المخلــوق المكلــف أن يــبذل قــصارى جهــده ليــنجو 
 . من النار ويفوز بالجنة في الحياة الأبدية

ومكافـــآت الآخـــرة عظـــيمة ففـــي الجـــنة مـــالا عـــين رأت ولا أذن 
وعقاب الآخرة شديد لمن يضيع جميع . سمعـت ولا خطر على قلب بشر

ـــيه فـــرص الـــنجاح، ويـــتجاهل بغـــرور جمـــيع الإ رشـــادات وكـــل وســـائل التنب
فأهــون أهــل الــنار عــذابا مــن توضــع تحــت قدمــيه جمــرة فيغلــي . والتذكــير

 .منها دماغه
 
 

 
 .القرآن الكريم

ابـن تيمـية، أحمــد، مجمـوع فــتاوى شـيخ الاســلام أحمـد ابــن تيمـية، جمــع وتـرتيب عــبد 
ع نفـــــسه الجامـــــ: الــــرياض(الــــرحمن محمـــــد قاســــم العاصـــــمي الــــنجدي الحنبلـــــي 

١٣٩٨.( 
ابــــن القــــيم الجــــوزية، شــــفاء العلــــيل في مــــسائل القــــضاء والقــــدر والحكمــــة والتعلــــيل، 

دار : القاهــرة. (تــصحيح الــسيد محمــد بــدر  الــدين أبــو فــراس النعــسالي الحلــبي
 ).١٣٩٨الفكر 

: بيروت(٣ابـن القـيم الجـوزية ، أحكـام أهل الذمة، تحقيق وتعليق صبحي الصالح ط
 ).١٩٨٣ دار العلم للملايين

 ٤٤

١٤١١دار الحديث : القاهرة(، الطب النبوي تحقيق سيد إبراهيم ابـن القـيم الجـوزية
 ).هـ

دار إحـــياء الـــتراث : بـــيروت(ابـــن كثـــير، إسماعـــيل بـــن عمـــر، تفـــسير القـــرآن العظـــيم 
 ).١٣٨٨العربي 

دار صــــادر : بـــيروت (٢ابـــن مـــنظور، أبي الفـــضل جمـــال الــــدين محمـــد بـــن مكـــرم ط
١٤١٢.( 
الـنعمان بـن ثابــت، الفقـه الأكـبر، شـرح محمــد بـن عـبد الـرحمن الخمــيس أبـو حنـيفة، 

 ).١٤١٤دار المسلم : الرياض(
بــن حــيدرة، شــيث بــن إبــراهيم، حــز الغلاصــم في إفحــام المخاصــم، تحقــيق عــبد االله 

 ).١٤٠٥مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت(عمر البارودي 
دار الـــندوة العالمـــية : ضالـــريا(إسماعــيل، ســـعيد، كـــشف الغـــيوم عـــن القــضاء والقـــدر 

 ).١٤١٧للشباب الإسلامي 
 ).١٤١١مكتبة الفلاح : الكويت(الأشـقر، عمر سليمان، القضاء والقدر 

الـــبخاري، محمـــد بـــن إسماعـــيل، خلـــق أفعـــال العـــباد والـــرد علـــى الجهمـــية وأصـــحاب 
التعطـيل، تحقـيق وتعلـيق أبـو محمـد سـالم بـن أحمد عبد الهادي السلفي، و أبو 

مكتــبة الــتراث الإســلامي  : القاهــرة( الــسعيد بــن بــسيوني الأبــياني هاجــر محمــد
١٤٠٨.( 

الــــبخاري، محمــــد بــــن إسماعــــيل ، خلــــق أفعــــال العــــباد، تحقــــيق عــــبد الــــرحمن عمــــيرة 
 ).١٣٨١دار المعارف السعودية : الرياض(

 ).١٩٨٢سعيد كميني : كراتشي(الترمذي، محمد بن عيسى 
دار : القاهــــرة(٢بــــين الفلــــسفة والــــدين ط الخطـــيب، عــــبـد الكــــريم، القــــضاء والقــــدر 

 ).١٩٧٩الفكر العربي  
 ).١٤٠٠دار اللواء للنشر والتوزيع : الرياض(، مشيئة االله ومشيئة العباد ____

المكــتب الاســـلامي : بــيروت(الدســوقي، فــاروق أحمــد، القــضاء والقــدر في الاســلام 
١٤٠٦.( 

المؤلــف (فــسير ابــن كثــير الرفاعــي، محمــد نــسيب، تيــسير العلــي القديــر، لاختــصار ت
١٣٩٠.( 

شــعراوي، محمــد مــتولي، القــضاء والقــدر، معجــزات الرســول، إعجــاز القــرآن، مكانــة 
 ).١٩٧٥دار الشروق : القاهرة(المرأة في الإسلام إعداد وتقديم أحمد فراج 

الـــشنقيطي، محمـــد الأمـــين محمـــد المخـــتار الجكـــني، أضـــواء البـــيان في إيـــضاح القـــرآن 



 ٤٥

 ).١٤٠٣ الأهلية للأفست المطابع: الرباض(
مؤســـسة : عمـــان(صــيـني، ســـعيد إسماعــيـل، قـــواعد أساســيـة في الــبـحث العلمـــي 

 ).١٤١٥الرسالة 
دار : القاهرة(صيني، سعيد إسماعيل، مدخل إلى الإعلام الإسلامي 

 ).١٤١١لدولي ١الحقيقة للإعلام 
، تحقــيق جامــع البــيان عــن تأويــل القــرآنالطــبري، أبــو جعفــر بــن جريــر، 

دار المعــارف بمــصر : القاهــرة( محمــد شــاكر وأحمــد محمــد شــاكر محمــود
١٩٦٩.( 

العـسقلاني، أحمـد بـن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ترقيم 
وتــصحيح ومــراجعة محمــد فــؤاد عـبـد الباقــي، ومحــب الــدين الخطـيـب وقــصي 

 ).١٤٠٧دار الريان للتراث : القاهرة(محب الدين الخطيب 
 ).١٤٠٦دار العم للطباعة والنشر : جدة(ل القرآن قطب، سيد، في ظلا

مـسلم، أبي الحـسين مـسـلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق 
 ).١٣٧٤دار إحياء الكتب   العربية (محمد فؤاد عبد الباقي 
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